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ظاهرة العيارة فى الأدب الفارسئّ والتقاؤها مع ظاهرة الصعلكة 


فرهاد ديوسالار* 
افسانه مرادى** 
الملخص 
ظهرت فى العصر الإسلاميٌ الوسيط ظاهرة سُميت بظاهرة العيارة أو الشطارة والتى 
تلتقى مع ظاهرة التصعلك والصعلكة الجاهليّة فى تزعتها الإنسانية؛ بحيث أعطى 
معظمٌ الدارسين والباحثين تفسيرا إنسانيا لاتين الظاهرتين من حيث الالتقاء 
والتداخل بينهما من جهة, والتواصل من جهة أخرى إذ إِنّ هاتين الظاهرتين تحملان 
ويطثاتهما دكرة إنسانية وددتها النائة كلا النصريى )لداظاك والإنناامة الرضيط: 
فى الحكايات والقصص. 
وجديرٌ بالإشارة أ هاتين الظاهرتين التاريخيتين والشعبيتين تعكسان طموحا أو 
حلما جماعيا لتحقيق العدالة بصورتها الاجتماعية والسياسية معا فى المجتمع, تتلاشى 
معه تلك اطوةٌ العظيمةٌ التى تفصل بين أقلية تملك معظمٌ الثروة, وأغلبية ساحقة تعيش 
على الفقر والحرمان. وفى الحقيقة إِنَّ المتأمل فى أدب هؤلاء يرى أنهم كانوا فى ثورتهم 
وخروجهم وقرّدهم, يهدفون إلى الإصلاح ويُنشدون المساواة والعدالة الاجتماعية. 


الكلمات الدليلية: العيارة. الصعلكة, العدالة الاجتماعية؛ العصر الإسلاميٌ 
الوسيطء التمرّد. 
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المقدمة 

بادئ ذى بدء وقبل أن نجيب عن بعض التساؤلات فى هذا المنطلق ومنها: من هم 
العيارون؟ وما هى صفاثهم وأفعالهم؟ وهل كانوا مخطئين فى فعلتهم هذه؟ ولماذا اختاروا 
الشطارة والعيارة حرفة؟ وهل هى ذاتُ صلة مع الصعلكة؟ وأخيرا لماذا ظهرت هذه 
الظاهرة؟ علينا أن نشير إشارةً خاطفة إلى أنّ ظاهرة الشطارة والصعلكة التى تُنتج 
الخروج والتمرد والعصيان. ظاهرة عالمية لها بصماثها فى المجتمعات المختلفة الشرقية 
والغربية, القديمة والحديثة. غير أنها كانت تتفاوت بين مرحلة وأخرىء فحينا تحبط 
وتتلاشى. وأحيانا تظهر وتشتدّ. ولكنّها بصورة عامة يمكن القول إنها تقوى وتشتدٌ 
فى المجتمعات التى تتعرض للفوضى والتجزئة من جرّاء ضعف الساطة المركزية ومن 
كته النتز نو الاطاباكة والمجاغاتة. والمسياكل واقذاك اللفلفة اله وفيت ها: 
أو التفاوت الاجتماعى الطبقى المكشوف الناجم عن بروز ظاهرة التفاوت الطبقىّ- 
الأقضادئ :ونا لهم روود قا مو غلؤة الحياة الذى كانم لكر تنو وله لد 
بت تغيرات شاملة فى شق الميادين: الثقافية, والاخضاعية والاتصادية ود إل 

ولكنها تظهر فى بعض المجتمعات كالمجتمع الجاهليٌ وليدة الصراع الداخلىٌ؛ وبسبب 
الفقر والجوع وما نتج عنه من إرغام الطبقة الفقيرة التى لم تجد سوى الغزو والسلب 
والتلصخص :وسيلة لتدجو ينفسهاً م ندل القافة:والمرمان ما دفنها إلى التمره. 

والباعة الرقسي لك سواه اللتارسين على القانون هو أذ كل نيع إن لذ 
قليلة من الأسياد الأثرياء والمترفين وفئة كبيرة من الفقراء. يقول جرجى زيدان إن 
الصعاليك والشطار لايرون فى السرقة والنهب أىّ ذنب» لتتجارتها وتعسيوتها نوها 
من الدهاء واللباقة؛ لأنّ التجارَ والأغنياءً لايعطون زكاة أمواهم. (زيدان. 187١ش:‏ 
#ذارك فاجو الفتات خا قيم وعاداث خاضصة بهاء وافنعهرت بقفجاعتها 
وفروسيتها وبإسراعها إلى مساعدة الحتاجين ومناصرة المظلومين عندما يكونون فى 
حال خصام مع الأسياد الذين يستخدمون السلطة بطريقة غير عادلة ولا شرعية. وهذا 
أمرٌ ينبع بنوع ما عن الفكر الاشتراكىّ وعن ضرورة نشوء الجماعات ولا الطبقات, 
والمتصول على البفادة: 
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يعتقد أرسطو بنظرية تؤكد على ضرورة نشوء الجماعات حيث يتكوّن الناسٌ 
دوك را ستاور إلى لاسا ليوريى وكاب "امالك "ان الالسيا 
أمرٌ طبيعيٌ والإنسانٌ كائنٌ اجتماعيٌ أى أنَّ الناسّ من غير أية حاجة إلى التعاون 
ووو ركه قوية فى عيشة الجماعة وهذا لايمنع أن كل واحد منهم 1 بمصلحته 
الخخاصة وبالرغية ىق عضيل حظه الفنذئ فق السعادة الى يفق أويلقاها::(حساق: 
65م /61) 

كما يرى أنّ الناسّ يجتمعون أيضاً على الأقل من أجل سعادة العيش وحدها وأنَّ 
حب الحياة هو بلاشك أحدٌ كمالات الإنسانية؛ لذا فإنه يرى بِأنّ المرءَ يرتبط بالمجتمع 
الشاسكة عق عندها لالعدافيه فيا أكثر برع المعيدسة :والكنا يؤكه الزوية السياسية 
مظن الى متها لايديا ل لاساو وراد ال عي ب ا 

وفى هذا القسم لابدٌ من الإشارة إلى نظرية ابن خلدون حيث يرى أنَّ الاجتماعَ 
هو العتزاة التسرة الذئ محدث :قيسة لتمتباج الناش بنطه لبعض جودلي لغرض 
إشباع حاجاتهم الأساسية, التى لايستطيع الإنسانٌ بمفرده أن يقوم بها. (حمد الحسن, 
6ام: 1 

كما يعتقد ماركس أنَّ الصراعً الطبقيّ بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة هو 
أساسٌُ تغير المجتمع من مرحلة حضارية معيّنة إلى مرحلة أخرى كتغير المجتمع من 
نظام العبودية إلى نظام الإقطاع ثم منه إلى نظام الرأسمالية, كما درس ماركس الثورة 
الاجتماعية وركز على أسبابها ونتائجها ودورها فى تحرير الإنسان من الظلم والقيود 
الاجتماعية والحضارية. (حمد الحسن. 1519١م: )١5/‏ 

أما اهتمامٌ ماركس بالطبقة العاملة (البرولتاريا) فقد جعله يحدّد الظروفٌ الى 
تَؤدَّى إلى قيام ثورة هذه الطبقة على النظام ال رأسمالى والإطاحة به ويبرّر ذلك بأنَّ 
الاتنتغللال والعتودية و التق وغيريها ب الأمورة القن معن اا تطيقة اللشال بحن دخة 
لتراكم رأس المال لدى الرأسماليين واحتكارهم لوسائل الإنتاج. إِنّ أصحاب النظرية 
الشيوعية فقد استخدموها لتبرير أنَّ السلطة السياسية الرأسمالية والاقتصادية كانت 
تستغل قوة العمل للطبقات الفقيرة والحرومة وذلك نتيجة لسوء استعمال القوة. (مولود 
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زايد الطبيب؛ /1١٠7م:‏ 04) 


السعلكة والعزارة له اها 

جاء ق لسان العزين حك مادة ايع ق):"الشتلوكتة الفقي الذائ امال لماه 
الأزهرىٌ: ولا اعتماد. (ابن منظورء 1514١م:‏ مادة صعلكى) 

ورجل عَيّار: كثير المجىء والذهاب ف أرط ونع لاي ل تو لم ارده 
ويحيئه وذهابه فى طلب الصيد: قال أوس بن حجر: 

افك علي فك العامة #الرشررر .ان با رفيال 

ال هرا رعو نان رض الاقاء ربل ان ةقان كوي الفلوا رارع 
ذكياً؛ وفرس عَيّار وعيّال؛ الفرس النفسيط. قال؛ والعربُ قندح بالعيّار وكَدْمْ به يقال؛ 
غلام عيّار نشيط فى المعاصى. وغلام عَيّار نشيط فى طاعة الله تعالى. (ابن منظور, 
1كام: مادة صعلى) 

ذكرّت فى بعض المصادر. مثل تاريخ سيستان. لفظةُ سالوكان مع عياران ويعادل 
الشعاليى.ق التصير الجاهلة وكاق فى الاصال به تاكس وان ا 

علسى كل حالء بعد تبيين نظريات هؤلاء يوكن القول إنّ مشاعر هؤلاء العيارين 
والصعاليك والشطار اتحرّت بوطأة الظلم والفقر والهوة العميقة الموجودة بين الطبقة 
الحاكمة والمحكومة. وفرض الضرائب والاضطهاد الواقع على كاهلهم فبادروا إلى 
الأخز وت ال وابعيل» ونش الش قحتلت ليمي اخارق وله رقم 
فناوكة وقيفسة ولو أرعهوا بان ينظفوا ف الضعازى والتيرازف :والغاياكة كما دل 
الضعاليك الذين قاموا بتعلتهم هذه مكل "طرزان" الذى كان يعيش ,مع .ميوانات: الغابة: 
وهذة .هن الميزة المشتركة العامة بين هؤلاء ق المجتبعات 'المختلفة: وترئ هذه الميزة عدن 
“روين هود” القشسخصية الإتجليزية التى يرزت فى القلكلور الإتجليرئ وهى قَقّل فارشا 
شجاعاء مهذبا خارجا عن القانون. إنه كان بطلا من الشعب هدفه محاربةٌ الفساد؛ كما 
كان متهوّرا يقود مجموعته من المتمرّدين فى غابات شروود. وكان يتمتع ببراعة مُذهلة فى 
رشق السهام. 1 أسطورة روبن هود فى العصر الحديث شخصا قام علي سلب وسرقة 
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الأغنياء لأجل إطعام الفقراء. بالإضافه لذلى حاربٌ روبن هود الظلمَ والطغيانَ. أو 
نرى هذه الميزات عند السامورائيين فى اليابان والشوالية فى أوربا. فبناءً على وجود 
الاشتراكات القدرة ببق المستيعات العالمية: تمد هذه الظاهرة جدير: للدزا سق (هاترى 
كربن. 70١اش: )١517‏ 

كما نرى هذه الظاهرة فى إيران قبل الإسلام. حيث ذكر فى "زندونديداد: كانت 
هناك جاعة عاوطة الشكوية معصييى سحرقة الأموا ليه الأعنيا ع إعطاتها: إل 
الققراء وهعينها كه" أى العنالحسي والمشيول امسو شك ابا 

أما العيارون فى العصر الإسلامىّ الوسيط فكانوا كسابقيهم فى العصر الجاهلىٌ - وهم 
الذيخ تكوب السياليكف - أولك لذن حورت سترثهم نول فضية الفدالة الالمستاعيه 
والسياسية فضلا عن التحرّر الاجتماعى. وجديرٌ بالعناية أن هاتين الظاهرتين - 
العيارة والصعلكة - تحملان فى طيّاتهما فكرة إنسانية ردّدتها العامة فى كلا العصرين 
الجاهلىّ والإسلامىّ. فى الحكايات والقصص. ولاشك أنّ هاتين الظاهرتين التاريخيتين 
والشعبيتين تعكسان طموحا أو حلما جماعيا لتحقيق العدالة بشكليها الاجتماعىّ 
والسياسيّ. وظلا حَيينَ فى الوجدان الشعبىّ فى هذه العصور. أولئك هم الذين أصحابُ 
قاو اعداء برشن لتحطلوع الأذي سدق والطلوة يدلا عن أن متسعري اسمن 
غيره وا مدهش أنهم ليها ترون بما يأخذون بل كانوا يؤثرون مَن كان بهم خصاصة 
بن أصعات الخاسات الممرذ ين على أفسهر وهد تعارون عن المزاوة الى مفاعل ف 
القههو ديب التفاوت الاجتماعت وضيق ذات اليد ولذلك فإن طائفة منهم قد برت 
وَسَوّْعْتَ لنفسها اللجوءً إلى السرقة. واعتبرت ذلك موضعٌ فخر واعتزاز ومؤشرة على 
البطولة والشجاعة والحماسة. وبعد ذلك أعلتوا مَدُدَهم ونورتهم ل فض طفات 
المجتمع. وعلى الذين استأثروا لأنفسهم بالساطة أو المال أو بهما معاء كما استهدف 
هؤلاء. أن ينالوا بأسلوت غير شرعيْ ما يتصورون ويعتقدون أنه حقّ شرعيٌ طم: 

زوك الظافية أي ظاهره نادم اتنهظ كل عقف برفسنوة من البطلطة القانة: 
تأغشارها كروجا علق القانون والساطه التسوعية. وين الطبيعى أن تقوة ضور نهم 
من قبل مؤرخى الساطة الرميين, إما جهلا بأوضاع هذه الطبقة الاجتماعية المتردية 
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أوبالاة الحالظة القائجة عون أن العبارين والغطار+المقايل حظوًا ا عحاي العامة فى 
عصرهم. فتعاطفت معهم وأشادت بأفعاهم. وقد انتهى الارتقاءُ بالشطار والعيارين فى 
التراقة السطية ل سرعة الطزلة هه بلعسة حى رحوث الالسة أن اللص اين 
خالا مق الحاكم المرتقنن أو القاضى الذى يأكل أموال اليقامئ: (العقيلى :01446::ة) 

كانت الصعلكةٌ والعيارة عندهم نزعةٌ إنسانيةٌ نبيلةً وضريبةٌ يدفعها القوى للضعيف. 
والغنىّ للفقير وفكرة اشتراكية تشترك الفقراءٌ فى مال الأغنياء وتجعل هم فيه نصيباً؛ 
بل حقا يغتصبونه إن لم يؤد لهم, وتهدف إلى تحقيق لون من ألوان العدالة الاجتماعية 
والتوازن الاقتصادىئ بين طبقتى المجتمع المتباعدتين: طبقة الأغنياء. وطبقة الفقراء. 
فالفزو والإقارة سلب :والنيي !يقد تزه وشيلة وغاية برقا أضيص وشيلة غاينها 
تحقيقُ نزعتهم الإنسانية وفكرتهم الاشتراكية كما هو الحال عند الصعاليك الجاهليّين. 
(هداره. 86١اش:‏ 294) 

من هنا بدا الصراعٌ بين أفراد القبيلة الفقراء الذين كانوا يعانون من الفقرء والحرمان, 
والجوع::والظلم والعبعنة للقبيلة دون أن تكون هم كلمة كستمع أواشَأن: وذتهم الوحيد 
أنهم وُجدوا فى هذه الحياة فقراءً. وقد وُجدت فةٌ من المضطهدين الذين يحملون عقولا 
نيرّة تُؤمن بالعدالة وتُدكر الظلمَ والاضطهاد و... إنَّ هؤلاء جرّدوا سيوقهم دفاعاً عن 
حقهم وحقوق إخوانهم» فتعرّضوا للنفى وتجريدهم من حقوق القبيلة وبالتالى هدر 
دمائهم أنهم غوذجٌ شريف للثورة على الظلم والعمل على تغيير الواقع الاجتماعئّ. 

وقد هصن العنا ليك فى الأغنياء البخلاء. هدفا صالحا هم فهؤلاء أصحابُ مال, 
وهم أصحابٌ جوع ولابدٌ للجياع من أن عيشواء فلم دوا ق شباغتة الأغنيا ء أن حرج 
يمنعهم من السطو علي أمواطم؛ لأنها زائدة عليهم. وهم فى حاجة إليها وبذلى يضمنون 
لأنفسهم ولإخوانهم الجياع الصعاليك أسبابٌ الحياة فالحاجة عندهم تبِرّرُ الواسطة. 
والفقراءً الذين لاهلكون شيئاً فتحوّل كثير منهم إلى قطاع للطرق يسلبون وينهبون 
ويقتلون على نحو ما هو معروف. وهذا السبب يُسَمُون بذؤبان العرب. (قراكوزلو 
#/ااش: 1م) 

فإن المتأمل فى أدب الصعاليك يرى أنهم كانوا فى ثورتهم على مجتمعهم: يهدفون إلى 
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الإصلاح ويُنشدون المساواة والعدالة الاجتماعية. وهذه الأهداف التى عبّروا عنها فى 
شعرهم تُعتبّر من أهمّ عناصر اشتراكيتهم أو مظاهر الاشتراكية فى أدبهم. فالصعاليكى 
لم يهاجموا القوافل أو يغيروا على القبائل لرغبتهم فى الإغارة ذاتهاء ولا ليُفيدوا غنى 
وثروة وجاها يرفع من مقامهم فى المجتمع الأرستقراطىّ الذى يعيشون فيه؛ بل نراهم 
على النقيض من ذلك قاماء يأخذون من الأغنياء ليُعطوا الفقراءً على الرغم من كثرة 
مغاغهم وأسلابهم من إغاراتهم, وذلك بسبب إباحتهم ما فى أيديهم لأمثاهم من الفقراء. 
وييتأ يبرز معنى أصيل فى مظاهر اشتراكيتهم. 

وقد كان اللونٌ الأسودُ عنصراً موجودا فى بعضهم. ونادراً ما يكون الصعلوك حُرّاء فهم 
عادةً من العبيد أو من الموالى وقد كان اللونٌ الأسودُ عنصراً موجوداً فى بعضهم تصعلكوا 
لازدراء قومهم لهم ولانتقاص أهلهم ل شأنهم أو لفقرهم, وظلم المجتمع هم, وعدّهم طبقة 
مهلوكة. هم والحيوان المملوك سّواء بسواء. وهذا ما جعل بعض الرقيق يهرب من سيده 
فراراً من ظلمه لينضمٌ إلى الصعاليكء أو ليكون عصابة تلجأ إلى الجبال والكهوف, تهاجم 
المارة والأحياءً. لتحصل على ما تعيش به. (جواد على ٠٠١١‏ م: )١79‏ 

هؤلاء السو الزنجيون جماعةٌ من ا محرومين والمتمتّعين بالحظ السيئ قد وقعوا تحت 
الظلم بواسطة جماعة البيض إلى حد ما لم يكن عندهم مقدرة للتخلص عن عواقب 
جو ناه ايل ارنوية هاف التجواس ا تفرك دكين ارقش ىا بردي انا 
خُلقت للرقية والعبودية. كما انعكست هذه الناحية فى شعرنا الكلاسيكىّ بصورة سلبية 
فيك ذكرت خصاتضهم وميزاهو من ناحية التواد والزقية ولايسستاهلون أىاشىء 
مع الأسف. يرى الحافظ الشيرازى أنَّ الزنجئّ ليس جديرا بحفظ الأمانة التى هى من 
أسرار قلبه: (حافظ. ١78١اش:‏ غزل 71) 
خزينه دل حافظ به زلف و خال مده كهكارهايى جنين. حد هر سياهى نيست 

من وجهة نظر معظم هؤلاء الشعراء إِنَّ السواد لون كريةٌ لن يمحوّ ووصمة عار على 
جبين هؤلاء, بحيث لايمكن تغييرٌه وهذا يدل على عدم مقدرة البشر لتغيير القدر الإطّ. 
يقول سعدى فى بوستان: (سعدى, ١/ا7اش:‏ 038) 

به كوشش نرويد كل از شاخ بيد نه زنكى به كرمابه كردد سبيد 
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كما لايمكن إنباتٌ الزهرة من الصفصاف. فَإنّ الزنجىّ لايبيض ولايمكن ابيضاض لون 
لفك وفهةا أده ستحيل. 
جاء فى كتاب مثنوى معنوى فى عدم تغيير الأصالة لكل شىء: (مولوى. 77١1١اش:‏ 
م 
نقش ماهى را جه دريا و جه خاك رنك هندورا جه صابون وجه زاك 
إنّ الشاعرٌ يستدل بعدم تغيير لون السمك فى البحر والبّرٌ على عدم تغيير هذا اللون 
السواد. 
إن اتتسابٌ السرقة, وقطعٌ الطريق. والسلبء والنهب. والغارة الى الهنود السوداء 
من المضامين المشهورة فى الأدب الفارسي. يعتقد ناص رخسرو أنّ الدنيا قاطعة الطريق 
ونسارقة؛ وغلى الأتسان أن حفظ بنفسه أناء.هذا اللض: (ناضر خسرىئ 49اش: 
54 
جهان هندوست تا رختت نكيرد مكيرش سست تا سختت نكيرد 
وقال حافظ: (حافظ, ١74اش:‏ غزل١١)‏ 
ولف تسدوف: عو كنسو كد كص وو انيل 
ساطا رفت و بدان سيرت و سان است كه بود 
يقول الشاعر إننى ظننتٌ فى نفسى أنَّ طرّتك السوداءً لاتسرق ولاتقطع الطريق» 
ولكتئ أقطات ق هذا الرأئ لأنيا سودت على هذه العسمة 
ولكن رغم اتصافهم بهذه الخصلة الشنيعة يعتقد النظامى أنَّ فيهم المروءة والفتوة 
وخصلة العيارة ولايوكن قطع أيديهم حيث يقول: (نظامى, 47 ١ش: )]1١‏ 
نورو لوه حدوو يرا كين طشنت ٠.‏ كديا دؤدى عورا ةردن حلت 
وأخيرا تذكر رأىّ ابن خلدون حيث يناقش سواد لونهم قائلا: بعض علماء علم 
الأنساب يرون أن جماعة السود تكون من أولاد حام بن نوح, دعا عليهم أبوهم فلذلك 
أصبحوا سوداء ولهذا اختصٌ بهم الله الرقية والعبودية. (مقدمه: )١6*‏ 
وأحيانا تبرز ظاهرةٌ الصعلكة من بين الفقراء الذين عجزوا عن مواجهة واقعهم وعدم 
بير النظاء الساقه اتذاك: ويهذ|"اقخذو] نوا اطرت وكسر طوق الانفناة الذى صم 
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وجودهم مبداً. فقطعوا كل أواصر القربى بينهم وبين ذويهم واعتقدوا بأنهم قادرون على 
بناء نظام اجتماعىّ واقتصادى جديد. وكما يرى الدكتور حنا الفاخورى (الفاخورى. 
6 01)راحوا يلأون الفلوات واشبال والأردية رعناً وهولا ويرفعون عَلمَ 
الصعلكة عالياً لاُبالون فى سبيل غايتهم أكانت وسائلهم مشروعةً أم غير مشروعة 
فاللق للق كو العا بة رار الرميزلة وكان لبزلاء فلكتي :وز المنسيم يوقو الشين والقرة 
من أميز ميزات المجتمع الجاهلىّ عامة والصعلكىّ خاصة. 

وقد عُرفوا ب"الرجليين” (جواد عليف ١١٠٠م: )17١‏ لاستعماهم أرجلهم فى الإقدام 
والهروب؛ لأنهم فقراءٌ لايملكون غير أرجلهم تحملهم إلى المواضع التى يريدون سرقتها 
إذ لاخيل هم يركبونها لعجز أكثرهم عن شرائها فلا يكون أمامهم غير الاعتماد على 
ريخل 

والملفتٌ للنظر أن بعض المصادر ذكرت أنّ من الصعاليك والعيارين بعضّهم طاب 
لهم أن يطلقوا على أنفسهم “النياة"" واتعرت افو اهنا الفط لأنّ اتصافهم بالفتوة 
تذل هلق الينهانة) واتلروهةوالفؤوسية و التمفاعة و العدة"فطاا غى إغاهة المسناكين 
والفقراء وغيرها من مقوّمات الفتوة الشعبية. يَرى الدكتورٌ محجوب فى مقدمته على 
كتاب ”“فتوت نامه سلطانى“ بعد أن اختلطت العيارة مع التصوف. حصلت على عنوان 
الفيوة فجعل يتغلغل فى غامة الناس .بين أضحاب الحرف والمهن: (كاشفىئ ٠‏ امن 

كما فلايت بأ تذكر أن الفعاليك أو التارين' التسعيوا حيتي دوافعيم الشمية 
والاجتماعية إلى فريقين: فريق متمرّد حاقد تنطوى نفسه على نزعة أنانية شريرة. وفريق 
تنطوى نفسه على نزعة خيرة غايتها حماية المستضعفين وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ولكن بعد أن أشرقت الجزيرة العربيّة بنور الإسلام تغيّرت أوضاعٌ الحياة العربيّة 
الاجتماعية والاقتصادية ولم يبقَّ للصعلكة مكانٌ فيها وبخاصة فى العهدين النبوئ 
والراقتدئ.«سبب :ما قدره الإستلام مق ساد «اسامية فاكمة خلى العذالة وميد تكافق 
الفرصء ومسؤولية الأمة عن أىّ حيف أو جور اجتماعىٌ يقع على كاهل الفقراء 
والمتوو فاناتسسدية سو أحزق انلك اللرياة الى قزرت طرونها بست ما عاط 
نات الماك ريم ين رين ا ند ع شودر افاي على قا وتا ل 
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كما كانوا فى الجاهليّة؛ لأنّ مقياس الأمور فى ظل الحياة الإسلاميّة كان يقوم على الحقّ 
والعدل. 

وحتى فى العصر الأموىّ والجاهليّة الثانية. أفرط هؤلاء العيارون فى أعماهم حيث 
أعلن والى العراق خالد بن عبدالله قسرى بإغلاق جالسهم واجتماعهم. (صديقى و 
معين,» ١57‏ ش: )١19‏ 

ويتبين أنّ بوادرَ هذه الظاهرة كانت فى مطلع العصر العباسىّ وفى شرق دار الخلافة. 
وأنّ هذه الظاهرة لم تكن تشكل خطرا كبيرا يهرّد ساطةً الدولة. وذلك لأَنّ الدولة كانت 
لاتزال قوية متماسكة, وفى ذروة مجدها السياسيّ والحضارئ, ولاتزال قبضئُها قوية 
حتى على الأطراف. ولم تكن غايةٌ الصعاليك والعيارين حتى عهد الرشيد سوى أن 
يتعرضوا لقافلة أو سفينة. فيختلسوا على حين غرّة الشىءً الطفيف الذى يَسّْدَّ فقرّهم. 
ومن أهمٌ العوامل الى أَنّرت فى إيجاد هذه الظاهرة وتقويتها فهى: إجراء مرسوم غلاء 
أقوات الفاحش للمعيشة حيث أَثّر فى تفاقم البؤسء ومن جرّاء ذلك نزوح السكان إلى 
بلاد أخرى, والجوع, والقحط وموت الكثيرين. فرض ضرائب كثيرة على المنسوجات 
الحريرية والقطنية وأشياء أخرى بحيث أدَّى ذلك إلى اجتماعات للاحتجاج والتمرّد 
العسكرى و...إلخ (اقتباس من على مقلد. 74١1١ش:‏ 41-/317) 

وفى الختام نذكر بعض ميزات وخصائص العيارين والفتيان مستعينين ببعض النصوص 
والأشعار الموجودة فى الأدب الفارسّى. يقول عنصرٌ المعالى كيكا ووس:(عنصرالمعالى. 
4 ٠ش:‏ 187) اعلم أن هناك للفتيان والعيارين عددا من الفنون الخاصة وهى 
الفتوة والفسجاغة: والضين» وشسذة البأسء وصدق الوعدة ليس يرضون بظلم اشسخصض 
ولايُظلمون من جانب الآخرينء يحترمون الأسراء وينصرون الفقراء ويحمون البؤساء 
أمام ظلم ال حكام. صادقون فى القول والعمل. إذا يجلسون على مائدة لا يظلمون على 
أهلها ولايفعلون الأعمال الشنيعة, وينظرون إلى البلاء نظرة حسنة و... إلح. يقول شيخ 
شهاب الدين سهروردى: (سهروردى. ١١77١‏ ش: )١١0‏ الفتوة هى عفةٌ ق الحياة ومحد 
فى طاعة الحقء كسب المعاش بالمشقة, يعطى شريحة إلى عياله وشريحة إلى البؤساء 


وا محرومين. يؤثر الآخرين على نفسه. 


قال الدكتور برويز خانلرى: (خانلرى: 48 ١١ش:‏ 1) الفتوة من المنظمات الاجتماعية 
المهمة فى إيران مدى القرون المتمادية وليس عندنا خبرٌ وائق من نشأته. ولكن يمكن 
اتتسابه إلى تأريخ ماقبل الإسلام. تعادل لفظة الفتوة (العيارىّ) فى معظم المصادر, 
العووع: بولك كلما ذا حل هد للف برق القرن احنين معناء قر ما مسن ا روف مد 
القديم ذكرت لفظةٌ ”عيار“ كاسم خاص أو صفة للمحبوبة فى الأدب الفارسيّ يقول 
رودكى: 

داد ييغام به سراندر عيار مرا كه مكن ياد به شعر اندر بسيار مرا 

أرسلث اللبية إل تدمنالة قالك قيهاء لاضع ولاتتذك ران كنيز ا ى أممارك: 

كما يعادل السارقء والطرار وقاطع الطريق» مثل هذا البيت من ويس ورامين: 

جهان اسوده كشت از دزد و طرار زكرد و لور و از رهكير وعيار 

يرى الشاعر أنّ العالم قد استراح من السارق, والطرارء وقاطع الطريق والعيار. 

وقدوود المفن يسدق كنات أنس الطالبيق :فى التصخة الموجوذة فى مكنية يعد ا: 

«بيش از ما عياران امدند وانجه در اين خانه بوده است,ء بردهاند.» 

أى قبلنا جاء العيارون وسرقوا ونهبوا كل ماكان موجودا فى هذه الدار. 

نواجه فى الكتب التاريخية والقصص الحماسية والرواية القصصية فى الأدب الغربى. 
لفظة “شوالية “ ولههذه الكلمة صدى عظيمٌ لخصائص الفتيان والأبطال فى الاجتماع 
الأوروبّ فى مدى التاريخ. وقد كان التقيد بهذه السلوك واجبا لشوالية فى الأوروبا 
الشرقية أو الغربية فى ساحة الحرب أو غيرها. 

فى طريقة الفتوة. لايُعتَبرٌ اللونُ والعصبية والبيئة والعنصرية واللغة أمرا مهماء بل 
إِنّ الأهداف العالية واللأصول الأساسية هى مساعدة الخلق, والعفة. وحفظ الصداقة 
واحبة. لهذا السبب ترى العيارين أنهم يحاولون فى حياتهم لكسب حسن السمعة بين 
الناس ويتحملون مشاكل كثيرة للاحتفاظ بهذه الصفة؛ فمن هؤلاء العيارين أبو مسلم 
الخراسانى وسنباد, وحمزه بن آذرك سيستانى ويعقوب ليث صفار. 

هناف 'قصة ثعيث بتسندى غيار وهى رؤاية عن رحيّاة سك عيان والسساتريى ثل: 
شغال ييروزء وروزافزونء وهرمزكيل» وشاهكء. وسرخرود. واتشكء وسرخ كافر 
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ومئات من العيارين الفتيان. 

نكن بشن اللساتفح الملأكؤر» لجار هذه القضده العاف حو م ا إن 
وجل وفسية» خزياء لبت يرنه ولأ ريق :وها :قلا هياب ولك :فيد المتضاتض الإنشانيه 
مثل الفسجاعة: والمروءة«وحسن المعامترة وإكرام الضيف» والتواضع يدرجة عالية: 
بحيث يحاول فى رفع مشاكل الناس بقدرة العقل والمنطق. 

فى رأى سمك عيار: الرجل الفتى ليعلم الفتوة. والمروءة وآداب الغزوء وأن يبدأ فى 
الكلام بالبداهة. ويكون قليل الكلام, وفى ساحة الحرب حاذقا فطنا. وأن تكون أعماله 
لكب الشيفة العالئة رلا الخووالمالقاة مطالعة هذا الككاي تبتاعهنا السضول علن 
فهم أخلاق العيارين والفتيان وطبقاتهم الاجتماعية وكل شىء يرتبط بهم. 

بعض خصائص وميزات هؤلاء من خلال النصوص والأشعار الموجودة: 

يقول خاقانى: 

برفلك شو زتيغ صبح نقرس كه نترسد زتيغ وسر عيار 

يعتقد الشاعر أنّ من صفات الفتى العيار أنه لايُبالىى المشاكل ولو كان ذلك ينتهى 
إلى موته. 

يذكر عبدال رحمان جامى فى ديوانه هفت اورنك (ص )27١‏ صفة الفتيان فى ثلاثين 
بيتا منها: إنه يعتقد بأنّ على الإنسان أن يبتعد عن الدنائة وألا يفكر فى نفسه فقط؛ بل 
عليه أن يكون دينا قويا ويتفكر فى البؤساء والفقراء ورفع حاجاتهم فى الحياة: 

اى كداز طبع فرومايه خويش مىزنى كام يى وايه خويش 

خاطر ازوايه خود خالى كن زين هنر يايه خود عالى كن 

جند روزى زقوى دينان باش در يى حاجت مسكينان باش 

يرى عطار النيسابورى أن الفتوة, نفس الصبر والحلم والتضرع: 

فتوت أى برادر بردبارى است نه كرمى وستيزه بلكه زاريست 

وواكر روك اللسوشوى نق "اندر تام هذه الطفات قائاة: 

كر برسر نفس خود اميرى مردى بر كور وكر ار نكته نكيرى مردى 


مردى نبود فتاده را ياى زدن كر دست فتاده را بكيرى مردى 
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يرف المناعن أن الأتسان إذ] اول علي نمد.وهؤاها ولايعية الاحريى ووناعد 
الإنسان البائس, هو الفق. 


النتيجة 

وفى الختام كنتيجة للبحث نذكر القواسم المشتركة بين الصعلوى الجاهلىّ والعيار, 
فهى فخرهم بسرعة عدوهم وشجاعتهم, وإيثارهم أمام الآخرينء فالسلاح صديقهم 
الخاص. ويهتمّون بالممارسات الرياضية والجسدية والرماية. ومن خصائصهم الذاتية 
كان السحرة والصضير والاقداء والمتماعة» ومستا عه النقراء :والمساكين والآمانة 
وإيفاء العهود والاعتقاد بتقسيم المال بين الفقراء رغم احتياجهم إليهاء الإيمان 
بالعدالة ومكافحة الظلم والاضطهاد. إغارة أموال الأغنياء والمترفين؛ لأنهم يرون 
أن الأغنياءً نالوا هذه الثروة بامتصاص دم المظلومين. ففرض عليهم أخذ أمواهم 
وإيصالهم إلى الفقراء. 

ويعود سببٌُ ظهور هؤلاء فى كل مجتمع إلى أنّ الحكام والولاة لم يهتمّوا بإقامة الأمن 
والراحة بين الناس بحيث رأى هولاء أن ينهضوا بإقامة الحقوق المالية أو الاجتماعية 
الضائعة بوحدهم. 

قد بلغ هؤلاء فى الشطارة واللصوصية غاية المهارة يسرق الوهمٌ من الخاطر والراحة 
من الطيب العاطر والنومٌ من أجفان الوسنان واللماطة من أسنان الجيعان ويأق علي 
كوامن الغيوب فضلاً عن خزائن الجيوب ويلف الرخيص. والغالى. والوضيع والعا ى, 
وقد أعجز المقدم والوالى ففى بعض الأوقات قصد جهة من الجهات بينما هو فى 
المناهضة والمناهزة غشيه الوالى يطلب المال. ويكتسب المجد. ويتبين من هذا الكلام 
بأنه لم يتخذ الفقر ضجيعاء ولا الدعة حليفاً. بل رمى بنفسه نحو المرامى الملتفة والمهالى 
للمعيشة. واوا 

وسائلة بالغيب عنى وسائل ومن يشال المطلوكه أب يذاهية 

أح عت ال سال الصعاليق ف لا قبي وطرقهم, لأنها لا تعلم؛ إذ لم يكن يستقر 
بهم موضعٌ خاصء فإنهم موجودون فى كل مكان وزمان. 


شا191١ فصلية إضاءات نقدية. السنة ”, العدد لا. خريف‎ / ٠ 
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